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ترجمة حفصة جودة

عندما بدأت القنابل في السقوط، تجمع  طفلاً وشخصًا بالغًا في إحدى الغرف بمنزل بيان ويهان
في الغوطة الشرقية المحاصرة، أمسك الجميع بأيدي بعضهم البعض محاولين العثور على أي أمل،
تقول بيان – التي تحملت نصف عقد تحت الحصار -: “وضعت ابنة أخي في حضني، فهي تبلغ من

العمر  سنوات، كنت أحاول أن أجعلها تنسى صوت القصف فأخبرتها قصصًا عن أشياء جميلة”.

تضيف ويهان: “عندما يتوقف القصف لفترة قصيرة نذهب فورًا لإعداد الطعام بما يكفي لإيقاف
الجوع فقط، رغم أن الوضع صعب للغاية إلا أنني أفضل من آلاف العائلات الأخرى، فلدي بعض

القمح وصلصة الطماطم، وهما من أغلى الأطعمة في الغوطة”.

تُعـد ويهـان إحـدى ناشطـات حقـوق الإنسـان كمـا أنهـا تعمـل في المجلـس المحلـي، وهـي إحـدى النسـاء
اللاتي بقين في الغوطــة رغــم الحصــار، وتلعــب الآن دورًا مهممًــا في نــشر الأخبــار عن القصــف الــوحشي

الذي تشنه القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على الغوطة الشرقية.

كان هناك تهميش شديد لصوت المرأة
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يــة منفيــة: “تعــد النســاء المصــدر الأكــبر لتلــك القصــص الــتي نقرأهــا ينــة الرحيم صــحفية سور تقــول ز
ونسمعها، يمكنني أن أذكر أسماء  سيدات في الغوطة أتابعهن لأحصل على الأخبار اليومية بينما

أتابع رجلين فقط، النساء هن من يواجهن البؤس والمذابح”.

هناك نحو  ألف شخص محاصر في غوطة دمشق، يواجهون أشد الاعتداءات في تلك الحرب
يــرة، والعديــد مــن النســاء يحكين قصصــهن أمــام أو خلــف الكــاميرات، هــؤلاء الســيدات الطويلــة المر
يــن يســجلن مقــاطع الفيــديو ويتحــدثن إلى الجمهــور وينــشرن قصصــهن الشخصــية وقصــص الآخر

بشكل يومي، ويقدمن شهادتهن على الأحداث كشهود عيان.

ينــة: “في المنــاطق الأخــرى الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة وحــتى في وســط الأزمــات مثــل حصــار تضيــف ز
حلب، كان هناك تهميش شديد لصوت المرأة، إما من المحافظين داخل مجتمعهم أو بسبب تأثير
المتشددين من الخا، لقد رأيت أفلامًا لحصار حلب وكانت مدة الفيلم تستمر لأكثر من ساعة ولا

أشاهد امرأة واحدة تمر من أمام الكاميرا”.

تشكل النساء في الغوطة أغلبية ساحقة فعددهن يتجاوز عدد الرجال

تعود أهمية المرأة بشكل كبير في الغوطة الشرقية إلى فقدان الكثير من الرجال، إما بالموت في الحرب أو
احتجازهم لــدى النظــام في أيــام الحــرب الأولى، أو اســتمرارهم في القتــال في الصــفوف الأماميــة، لــذا
فالعديـد مـن أدوارهـم في وقـت السـلم تولتهـا المـرأة الآن في وقـت الحـرب، كمـا أن موقـع العديـد مـن
الضواحي على أطراف دمشق جعل من السهل على المرأة المشاركة في الأدوار العامة رغم أن المجتمع
محافظ نسبيًا، فقد كان من السهل قبل الحرب أن يسافر الناس إلى العاصمة من أجل العمل أو

الدراسة، والعديد منهن فعلن ذلك.

تقــول طبيبــة الأطفــال أمــاني بلــور في مقطــع فيــديو قصــير ســجلته قبــل بــدء الهجــوم علــى الغوطــة:
كثر من “تشكل النساء في الغوطة أغلبية ساحقة فعددهن يتجاوز عدد الرجال، لقد ضحين وعانين أ
ينـه فتقـول: “في العديـد مـن المنـاطق بـدأت الثـورة بالرجـال والنسـاء ثـم الرجـال في تلـك الثـورة”، أمـا ز
تحـولت إلى حـرب سـيطر عليهـا الإسلاميـون المتشـددون وفرضـوا قيمهـم المحافظـة للغايـة ممـا شكـل

تحديًا جديدًا للنساء، لقد شددت الحرب والجماعات المسلحة الأبوية على الدور الذكوري”.

مجتمعنا يرى الأشياء من وجهة نظر معينة وسوف يظل يفكر بهذه الطريقة
إذا بقينا خائفين وجلسنا في منازلنا

ومع كل ما يعانيه الناس في الغوطة الشرقية بعد سنوات من الحصار، فالبنسبة للنساء كان هناك
كـن أدرى مـاذا يـد مـن التحـديات، تقـول الناشطـة لبـنى القنـواطي: “عنـدما كـان يـأتيني الحيـض لم أ المز
أفعل، فلم يكن هناك فوط صحية، هذا الأمر جزء بسيط مقارنة بالمشاكل الأخرى التي نعاني منها،



لكنــه كــان أمــرًا كــبيرًا بالنســبة لي كــامرأة تعيــش وحــدها، بعــد فــترة انتــشرت حفاضــات وفــوط صــحية
محلية الصنع عبارة عن قطع قماش مغطاة بطبقة من البلاستيك، لم يكن من السهل استخدامهم

أبدًا”.

غادرت لبنى الغوطة بعد ذلك بسبب قلقها من انتشار المتشددين في المنطقة وقمع الناشطات، لكنها
يــات اســتمرت في العمــل لــدى المنظمــات الــتي تــدعم النســاء في أرض المعركــة، تقــوم النسويــات السور
يـــة خلال الحـــرب، فنســـاء مثـــل ويهـــان وبلـــور يرفضـــن تخـــويفهن بحملـــة لمواجهـــة الهيمنـــة الذكور

وتهميشهن.

تقول بلور: “لقد تعرضت للكثير من الانتقاد هنا، فالكثيرون قالوا لي صراحة: لماذا تتولى امرأة إدارة
المستشفى، ألا نمتلك أطباءً من الذكور؟ أرى أننا نستطيع تغيير هذا الواقع، فمجتمعنا يرى الأشياء
من وجهة نظر معينة وسوف يظل يفكر بهذه الطريقة إذا بقينا خائفين وجلسنا في منازلنا وخضعنا

لتلك القرارات التي يتخذها المجتمع”.
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